
لمــــــاذا كــــــل هــــــذا الرعــــــب الأوروبي مــــــن
اللاجئين؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا والتي هدد فيها أوروبا بإغراقها بملايين
اللاجئين والمهـاجرين جـدلاً واسـعًا وقلقًـا أوروبيًـا، حيـث صـعّد أردوغـان إدانتـه للسـياسة الـتي يتبعهـا
كد فيها على أنه باستطاعة تركيا أن الغرب إزاء المهاجرين واللاجئين في كلمة ألقاها في أنقرة أمس، أ

تقول “وداعا” للاجئين، على حد تعبيره.

تركيــا، الــتي تســتضيف بالفعــل نحــو  ملايين لاجــئ، مــا زالــت تتعــرض لضغــوط مــن الاتحــاد الأوروبي
يا. والأمم المتحدة لقبول عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في شمال سور
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أردوغــان صرحّ علانيــة في كلمتــه أن لتركيــا كــل الحــق في إخــراج اللاجئين مــن البلاد إذا أرادت ذلــك،
وأضاف “لا توجد عبارة غبي مكتوبة على جباهنا، سنصبر ولكننا سنعمل ما ينبغي علينا عمله، لا

تعتقدون أن الطائرات والحافلات موجودة لغير سبب”.

وكـان موقـع إخبـاري يونـاني قـد أورد أن أردوغـان هـدد رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة جـان كلـود يـونكر في
يــا في أي وقــت ووضــع تشريــن الثــاني/ نــوفمبر المــاضي قــائلاً: “بإمكاننــا فتــح الأبــواب إلى اليونــان وبلغار

اللاجئين في حافلات”.

ما فجّر هذه التصريحات التركية مؤخرًا، عدم صرف الاتحاد الأوروبي منذ شهرين ونصف المبلغ الذي
وافق على منحه لتركيا لمساعدتها في الإنفاق على اللاجئين، والذي يبلغ حجمه  مليارات يورو، في
الوقت الذي أنفقت فيه تركيا نحو  مليارات دولار لاستضافة اللاجئين بحسب تصريحات أردوغان،
إضافــة إلى إصرار الأمــم المتحــدة وضغطهــا علــى تركيــا لتســمح بــدخول عشرات الآلاف مــن الســوريين

الهاربين من القتال الدائر في حلب.

لكن لماذا كل هذا الرعب الأوروبي من اللاجئين؟

كــثر مــن أي وقــت مــضى، أن تــدفقات اللاجئين تشكــل خطــرًا غــير مســبوق علــى يــدرك الأوروبيــون أ
الاتحــاد الأوروبي، ليــس علــى أمنــه فقــط، فقصــة جــرّ القضيــة إلى مضمــار الأمــن لعبــة سياســية تليــق

باليمين المتطرف، والمخاطر التي تمسّ المشروع الأوروبي برمّته.

شهــدت القــارة الأوروبيــة إجــراءات ومواقــف غــير متوقعــة في إطــار ردود أفعــال بعــض حكوماتهــا علــى



تدفق اللاجئين إلى أراضيها خلال العام الماضي، حيث قامت حينها النمسا وألمانيا والمجر وسلوفينيا
والسويــد بخطــوات لإعــادة فــرض رقابــة علــى الحــدود، أو نصــب ســياجات لضبــط تــدفق المهــاجرين،
وهي خطوات أثارت هلع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ودفعته للتحذير في  من نوفمبر/

تشرين الأول  من انهيار معاهدة “شنغن”.

وقبــل ذلــك التــاريخ ببضعــة أســابيع احتــج رئيــس حكومــة المجــر فيكتــور أوربــان علــى نظــام الحصــص
الإجباري لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه قد “يسبب أزمة ديمقراطية في

القارة لأن القرار بشأنه اتخذ دون أن يأخذ في عين الاعتبار الرأي العام”.

أتى ذلك بعد أن تصدت حكومة أوربان ذاتها وجيش بلاده لموجة اللاجئين الراغبين في عبور أراضيها
باتجاه ألمانيا، معيدة الاعتبار – لأول مرة منذ انهيار المعسكر الاشتراكي عام  – إلى عهد الأسلاك
الشائكة التي تفصل دول أوروبا عن بعضها، وسبق ذلك اعتبار أوربان ذاته قضية اللاجئين “مشكلة
ألمانية لا أوروبية” وهو ما ردت عليه ميركل بالقول حينها إن بلادها تفعل في تصديها للمشكلة “ما

هو أخلاقي وقانوني”.

أوروبا خائفة على “هويتها”

تــدفق آلاف اللاجئين علــى أوروبــا، خلال العــام المــاضي، صــنع خلافــات كــبيرة بين دولهــا بشــأن كيفيــة
التعامـل معهـم، وكيفيـة معالجـة التحـديات الـتي يطرحهـا اسـتقبال أمـواج بشريـة جديـدة في غالبيتهـا

يا والعراق. هاربة من بلدان تفتقد الأمن والاستقرار مثل سور



ــرر رئيــس وزراء المجــر فيكتــور أوربــان حينهــا، رفــض بلاده تــدفق وعلــى عكــس ميركــل ومــن أيــدها، ب
اللاجئين علـــى أوروبـــا وتبنيهـــا ســـياسة إغلاق الحـــدود في وجههـــم أو ضبطهـــا بتهديـــدهم الجـــذور

المسيحية والهوية الثقافية للقارة العجوز لأن أغلبهم من المسلمين.

ــيرًا ــان “أليــس الموضــوع برمتــه مث وفي مقــال لــه بصــحيفة فرانكفــورتر ألجمــاينه تســايتونغ، قــال أورب
للقلــق”، مطالبًــا بعــدم نســيان أن اللاجئين ممثلــو ثقافــة مختلفــة في العمــق، وتســاءل “أليــس مــن
المقلــق أن الثقافــة المســيحية بذاتهــا في أوروبــا لم تعــد قــادرة علــى إبقــاء أوروبــا في نظــام القيــم المســيحية

أصلا؟”.

وذهب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في نفس الاتجاه بقوله إن بلاده لن تخضع لسياسة
برلين، لأنها لا تريد الاستيقاظ لتجد خمسين ألف شخص على أرضها لا تعرف عنهم شيئًا، ويروج
اليمين المتطرف أن سياسة استقبال اللاجئين قد تحول الأوروبيين لأقلية في قارتهم، وأن تتسبب في

اختراق إسلاميين “متطرفين و”خلايا إرهابية” وسط اللاجئين، وبالتالي الوصول لأوروبا.

وجـاءت هجمـات بـاريس مسـاء الجمعـة  مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، الـتي خلفـت مقتـل
كــثر مــن  شخصًــا، لتطــ تحــديات علــى منــاصري ســياسة اســتقبال اللاجئين،  وإصابــة أ
مقابل استغلال اليمين المتطرف لها لدعم رأيه الرافض لتلك السياسة، مع أن الهجمات المذكورة قد
تــؤثر علــى واقــع الأوروبيين المســلمين والجاليــة المســلمة بالقــارة العجــوز، فكيــف بــاللاجئين؟ وفــق رأي

بعض المراقبين.

تركيا وأوروبا.. هل يتفقان؟

بالعودة لتركيا واتفاقاتها مع أوروبا بخصوص اللاجئين، فقد صرح نائب رئيس الوزراء التركي نعمان
قورتولموش أمس الجمعة، أن بلاده ستتخلى عن اتفاق “إعادة قبول المهاجرين” الموقع مع الاتحاد



الأوروبي في حال عدم التزام الأخير باتفاقية “رفع التأشيرة” لدخول المواطنين الأتراك إلى دولة.

وأضاف قورتولموش: “لنرى كيف ستتعامل أوروبا مع هؤلاء اللاجئين، وفي حال رفضت اتفاقية رفع
التأشيرة، فإن تركيا لن تلتزم بواجباتها بشأن منع اللاجئين”.

وأشــار قورتولمــوش، أن مــشروع القــرار الــذي اتخــذه البرلمــان الأوروبي أمــس الخميــس، عــن تجميــد
مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مرفوض بالنسبة لبلاده.

وأشار إلى أن اللقاءات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي سوف تستمر بطريقة أو بأخرى، إلا أن تركيا تنتظر
في غرفة انتظار الاتحاد منذ ، وتواجه الموقف نفسه منذ ذلك التاريخ”.

ولفت قورتولموش إلى أن “اتفاق إعادة القبول تم تداوله بالتزامن مع اتفاقية الإعفاء من التأشيرة،
يا والعراق وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي هو أن تركيا تتولى منع اللاجئين القادمين من سور

أو الذين يأتون إليها بشكل مباشر، من الانتقال إلى القارة الأوروبية”.

يـــذكر أن الحكومـــة التركيـــة والاتحـــاد الأوروبي تـــوصلا في  مـــن آذار/ مـــارس ، في العاصـــمة
البلجيكيــة بروكســل، إلى ثلاث اتفاقيــات مرتبطــة ببعضهــا مــع الاتحــاد بشــأن الهجــرة، وإعــادة قبــول

اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد للمواطنين الأتراك.

وتقول تركيا إنها قامت بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في تتهم الاتحاد الأوروبي بأنه لم
يف بعد بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

التصعيد التركي بالتصريحات الأخيرة لم تنتظر طويلاً للرد عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث جاء
الرد سريعًا يوم أمس على لسان الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، والذي أعلن



التزام الاتحـاد باتفـاق “إعـادة القبـول” المتعلـق بمكافحـة الهجـرة غـير الشرعيـة مـع تركيـا، والعمـل مـن
أجل إنجاحه.

وبشأن تعليق البرلمان الأوروبي مؤقتًا مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، لفت إلى أن فيديريكا موغريني
ــان ــة و”البرلم ــة للاتحــاد الأوروبي، أوضحــت موقــف المفوضي ــا للأمــن والســياسة الخارجي ــة العلي الممثل

الأوروبي أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ديمقراطية”.

وقـالت مـوغريني الثلاثـاء المـاضي: “إنهـاء أو تعليـق محادثـات انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد سـيلحق الـضرر
بـــالطرفين، وبإمكانهمـــا التعـــاون في العديـــد مـــن المجـــالات”، واعتـــبرت أنّ “أنقـــرة في مرحلـــة إجـــراء

ية كبيرة، والاتحاد مستعد لتقديم الدعم اللازم لها في هذا الخصوص”. إصلاحات دستور

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما
تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية لديها،

مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”.

فهل سينفذ الاتحاد الأوروبي وعده وينجزه بالاتفاق مع تركيا، أم أن الأخيرة ستذهب لما هددت به
بإغراق أوروبا باللاجئين العالقين بين فكي الكماشة، ورحمة الانتظار؟
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